
 

 

؟؟ب؟
لأصول تقرير  کي؟دظ؟ الشیخ محسن  لسماحة آیة الله دروس البحث الخارج في علم ا لأرا  ا

 

دنا محمد وآله الطی  العالمین وصل    الحمدلله رب    بین الطاهرين ی الله علی سی 

 الدرس ملخّص  
 خلاصة البحث: موضوع العلم وعوارضه الذاتية

علم ما يبحث   موضوع كل  »  :الضوء على تحليل القاعدة الفلسفية والأصولية  هذا الدرس  طيسل  
ير مصطلحين ودفع إشكال محوري:   «فيه عن عوارضه الذاتية  عبر تحر

 المراد بـ العوارض نوع الحمل:
العوارض تعني الحمل المنطقي وهو الحكم بثبوت شيء لشيء في عالم التصديق وليس الحمل  

 . وتصديقا   ا نثبته لهذا الموضوع حكما  الأدبي فالبحث في موضوع العلم هو بحث عم   الفلسفي أو 
 المراد بـ الذاتية: 

الكل   باب  في  الذاتي  بها  يقصد  الخمسلا  وفقا    ،يات  البرهان  باب  في  الذاتي  بها  يقصد    بل 
يثبت له بلا واسطة فإن وجدت  لاصطلاح ابن سينا وهو المحمول الذي تقتضيه ذات الموضوع و

يبا  واسطة س  ال  . ي العارض غر
 
 
 

یسم   ر المقر   یخ   03 المحاضرة  شيخ قادر بر  1405/   07/   07 تار
مة حول موضوع العلم  1العنوان   مقد 

 2العنوان 

 المبحث الأول: المراد بالعوارض وأنواع الحمل 
 الحمل الفلسفي )بمعنى الاتصاف(  -1 ❖
 الحمل الأدبي )بمعنى الإسناد(  -2 ❖
 الحمل المنطقي )بمعنى ثبوت شيء لشيء(  -3 ❖

 المبحث الثاني: المراد بالذاتي في باب البرهان  3العنوان 
یف موضوع العلم ودفع الإشكال   4العنوان   المبحث الثالث: النتيجة في تعر
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یة:  دفع إشكال العلوم الاعتبار
بأن   إشكال  يختص    يرد  يف  كالفقه    التعر ية  الاعتبار العلوم  على  يصدق  ولا  الحقيقية  بالعلوم 

يني  لأن    ،والنحو  التكو بالاقتضاء  لا  والاعتبار  بالجعل  تثبت  أن    ،محمولاتها  الذاتية   والجواب  هذه 
إن لم تكن في عالم الواقع الخارجي. قة في عالم الاعتبار محفوظة ومتحق    و

              *****                                  ***                                   *                                                                                                              
ع المقدّ   علم مة حول موضو

 . «موضوع العلم»في هذا اليوم ينعقد حول  بحثنا
 علم؟ هو المقصود بموضوع العلم، أي موضوع كل   فما

 _علم   أو موضوع كل  _  موضوع العلم  ذكر فلاسفتنا، وكذلك الأصوليون تبعا  للفلاسفة، أن    لقد
 .«ما يُبحث فيه عن عوارضه الذاتية»هو:  

يف بشكل جي    ومن ين: المقصود بـ  لنا أن نوض    بد  د، لاأجل أن نفهم هذا التعر   « العوارض»ح أمر
ث  أوّ . «الذاتية » المقصود بـ  لاً،   ثانيا 

علم ما يُبحث فيه عن عوارضه الذاتية؟   موضوع كل    حينما يُقال: إن    «العوارض» المقصود بـ    فما
: ما هو المقصود بـ   ؟ «الذاتية» وثانيا 

، نوض    طبعا  أن  هنا نحاول  نوض  نحن  أي  المقصود؛  ندخل في ح  أن  دون  المقصود، من  لب   ح 
يف. النقاشات والنقد والإيرادات الكثيرة التي نجدها في كتب علمائنا الأصوليين   حول هذا التعر

يف أو أي    فقد بحثوا كثيرا  حوله، ونقدوا، وأضافوا، وعلى كل   دوه. حال فقد أشكلوا على هذا التعر
كالمحق  الأصفهاني بحث في ذلك، وكذلك المحق    قلمحق  فا العراقي، وغيرهما  النائيني، ولهم في ق  ق 

إن   كثيرة وتفصيلية لا داعي لنا للدخول في تفاصيلها. و كلمات  ح لب   اول نحن أن نوض  ا نحذلك 
، ث    «الذاتية»لاً، ولب  المعنى المقصود من  أوّ  «العوارض»المعنى المقصود من     الأساس على هذا    ثانيا 

يف، ليتبين  لنا بناء  عليه: ما هو الشيء الذي ينبغي أن يُعد  نوض   ح المقصود من مجمل هذا التعر
 موضوعا  للعلم.

 الحمل  المبحث الأول: المراد بالعوارض وأنواع 
يف؟   اأم    العوارض: فما هو المقصود بها في هذا التعر
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يُقصد به: ما يُُمل    «العارض»أجل أن نفهم المقصود من العوارض هنا، لا بد أن نعرف أن    من
يُقصد به الحمل؛ أي أن يُُمل شيء على شيء    «العروض»   على الشيء. أو قل بعبارة أخرى: إن  

 .  آخر
ب بين المفاهيم التصو  قضية من القضايا، يستطيع ال  ففي يخلق منها ذهن الإنساني أن يرك  ية و ر

قضايا؛ كأن يقول مثلاً: »السماء صافية«. هذه قضية من القضايا خلقها الذهن الإنساني وجمع  
على السماء. هذا الفعل    «صافية»مثلاً، فحمل صفة    «الصفاء» وبين معنى    «السماء» فيها بين  

يا الرازي طبيب«، فهذه كل  لاً. ومثله قولنا: »ابن  حَ   ى م  يُس ها أنواع سينا فيلسوف« مثلاً، أو »زكر
 من الحمل. 
نا نقصد بكلمة  علم هو ما يُبحث فيه عن عوارضه الذاتية، فإن    موضوع كل    نقول: إن    وحينما

الحملَ؛ فنقصد   _من العروض  والتي هي جمع عارض، والعارض اسم فاعل مشتق  _  «العوارض»
 بالعروض هنا الحمل. 

قسم من أقسام الحمل هو    نوع أو أي    الحمل ينقسم على أقسام، ولدينا أنواع منه. فأي    ولكن
نوع    ؟ أو قل: ما هو المقصود بالعروض الموجود في كلمة العوارض؟ أي  «عوارض »المراد هنا بقولنا:  

 من أنواع الحمل يُقصد هنا؟
؛ إذ نق  الحمل ا أن يكون الحمل إم   ول: إن  ينقسم إلى أقسام ثلاثة. وهذا التعبير من عندنا طبعا 

. يعني أن   ، أو حلاً منطقيا  ، أو حلاً أدبيا   لدينا ثلاثة أنواع من الحمل: حلاً فلسفيا 
لُ  لالأو  ❖ حَْ يقولون:  حينما  الفلاسفة  يقصده  الذي  الحمل  يعني  و الفلسفي،  الحمل   :

 الشيء على الشيء. 
يون حينما يُقال: حَْ الثاني  ❖ لٌ يقصده الأدباء واللغو  لُ الشيء على الشيء. : حَْ
لُ الشيء على الشيء. الثالث  ❖ لٌ يقصده المناطقة حينما يقولون: حَْ  : حَْ

يتحق    أو  متى  أخرى:  بعبارة  إن  قل  الحمل؟  يتحق  ق  موضوع ا  عندنا  يكون  حينما  الحمل  ق 
ومحمول. وهذان المصطلحان )الموضوع والمحمول( لهما في المصطلح الفلسفي معنى، وفي المصطلح  

 بي معنى ثانٍ، وفي المصطلح المنطقي معنى ثالث. الأد 
 



ج في علم الأصول تقرير                                             اکي؟دظ؟الأر؟الشيخ؟؟الله؟ةیلسماحة؟آ؟دروس البحث الخار
 

4 
 

تصاف(  -1  الحمل الفلسفي )بمعنى الا
 «حل الشيء على الشيء» ، وحينما يُقال «موضوع ومحمول»المعنى الفلسفي، حينما يُقال  ففي

فإن   الموضوع،  المحمول محمولاً على  الات  ليكون  هنا:  بالحمل  يُقصد  ات  ه  أي  الشيء صاف؛  صاف 
. ا في بصفةٍ م    واقع الأمر

ا العَرَض فهو الموجود في موضوع«، فهذا  يُقال مثلاً: »الجوهر موجودٌ لا في موضوع، أم    حينما
لٌ. فقد حلنا مقولة   ، وقلنا: إن    « الموجود لا في موضوع»حَْ الجوهر هو الموجود لا في   على الجوهر

: أشياء إذا وُجدت، الأشياء الموجودة خارجا  تنقسم على قسمين   . فإن  موضوع، يعني لا في محل  
كل   والألوان  والسواد،  كالبياض،  بذاتها؛  قائمة  توجد  ولا  أخرى،  أشياء  في  الحرارة وُجدت  أو  ها، 

إن   ،  الحار    مثلاً أو الجو    ا  كالماء الحار  من شيء يكون حار    ا لا بد  والبرودة. فالحرارة لا توجد لوحدها، و
الفلسفي. ولكن الحجر   صطلحفي الم  «رَضالعَ » ى بـ  ، وهذا ما يُسم  «موضوع»قة في  فالحرارة متحق  

. فهذا نوع من   ، والحيوان جوهرا  ، والإنسان جوهرا  موجودٌ لا في موضوع، ولذلك يُعتبر الحجر جوهرا 
 الحمل، كأن نقول مثلاً: »الجوهر هو موجودٌ لا في موضوع، والعَرَض هو موجودٌ في موضوع«.

قد حُلت على الإنسان، وهي    «حيوان ناطق»  حينما نقول: »الإنسان حيوان ناطق«، فكلمة  أو 
صف بكونه حيوانا   الإنسان مت    صاف، يعني أن  وصفٌ له. وهذا المحمول هنا هو محمول بمعنى الات  

. هذا الَحمْل بمعنى الاتصاف يثبت سواء  عُلم به أم لم يُعلم. فلو لم نعلم بأن   الإنسان حيوان    ناطقا 
صافٌ واقعي  صاف هو ات  علاقة لذلك بعلمنا نحن. فهذا الات  ناطق فهو في حقيقته حيوان ناطق، ولا  

إن  صافا  في عالم ذهننا نحن، ولا ات  وفي الخارج، وليس ات   صاف ا هو ات  صافا  في علمنا أو في معرفتنا، و
بما أن   . و الذي -النوع من الحمل    ذاها تحليل الواقع الخارجي، فيُقال لهالفلسفة يخص    في واقع الأمر

 ه عروض، أو قل: هو حل فلسفي. إن   -صافهو بمعنى الات  
، صاف. وليس المقصود بالعروض  ل من الحمل، وهو الحمل بمعنى الات  هذا هو النوع الأو   حسنا 

يف هذا النوع من الحمل. فحينما نقول: »موضوع كل   علم ما يبحث فيه عن    هنا في هذا التعر
.  التي يت  ه يبحث فيه عن أوصافه الواقعية  عوارضه الذاتية«، لا يُقصد به أن   صف بها في واقع الأمر

 ل من العروض أو من العارض. هو المعنى الأو افهذ
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 الحمل الأدبي )بمعنى الإسناد(  -2

ر نحن عنه بالحمل الأدبي. أو قل: إن    اأم   المعنى الثاني من    المعنى الثاني للعروض فهو ما نعب 
ر عنه بالحمل الأدبي، يعني الحمل الذي يعتبره ا  لأدباء حلاً، وهو الحمل بمعنى  الحمل هو ما نعب 

 ؛ أي إسناد شيء إلى شيء. «الإسناد»
إن    فنقول فيُقال  يدٌ«،  ز »ضَرَبَ  إن    مثلاً:  إذن  يُقال  أن  فيمكن  يد،  ز إلى  سند 

ُ
أ هنا    الضرب 

يد لأن   ل على ز إن  الضرب حُِ يدٌ ضَرَبَ«، وهنا أيضا  نقول  إليه. أو نقول مثلاً: »ز سند 
ُ
أ الفعل   ه 

سند إ  «ضَرَبَ »
ُ
ل عليه. فالحمل هنا جاء بمعنى الإسناد. أ يد وحُِ  لى ز

إذا يدا  بأن    و يدٌ عالٌم«، فإن  وصفنا ز سند إلى   « عالم»الوصف    نا نقول إن  ه »عالٌم«، وقلنا: »ز
ُ
هنا أ

يد، فهو إذن مُسنَد ومُسنَد إليه. فالحمل بمعنى الإسناد هو الحمل الأدبي، أو الحمل الذي يُقصد  ز
نقصد بالعروض   لا الأدب. وهذا هو المعنى الثاني من الحمل. ونحن أيضا   لدى الأدباء أو في فن  

 هنا الحمل بهذا المعنى، أي لا نقصد بالعروض الحمل الأدبي. 
 الحمل المنطقي )بمعنى ثبوت شيء لشيء(  -3

يه: الحمل المنطقي، وهو الحمل بمعنى ثبوت شيء لشيء.  وعندنا  نوع ثالث من الحمل نُسم 
لوا الألفاظ، أرادوا أن يبحثوا عن قوانين الفكر وقوانين الاستدلال،  حينما أرادوا أن يُل    فالمناطقة

المنطق هو العلم الذي يُبحث فيه عن معايير   وهذا هو الذي يُبحث عنه في المنطق؛ حيث إن  
صح  ة  الصح   معايير  عن  يبحثوا  أن  المناطقة  أراد  لقد   . التفكير في  صح  والخطأ  أو   ، الفكر ة  ة 

ِف»ين:  الاستدلال، أو خطأ الاستدلال. ولذلك تراهم يبحثون في شق   ة»و   «المعر  ِف «الُحج  . فالمعر 
يف وتحديد المفاهيم، وأم   ة فهي قوانين الاستدلال لإثبات الشيء للمفهوم. هو قوانين التعر  ا الُحج 

. أوّ  أردنا أن نثبت شيئا  لشيء، لا بد    فإذا يد أن نحمل عليه شيئا  آخر لاً أن نفهم الشيء الذي نر
  نعرف كيف نستدل  لاً أن نعرف هذا الشيء حتى  أوّ  لإثبات شيء لشيء، فلا بد    ولو أردنا أن نستدل  

ر عنه بالقسم الأو ِف»ل للمنطق، وهو قسم  لإثبات شيء عليه. وهذا هو ما نعب  ه  أن    يعني؛  «المعر 
ف الأشياء، وكيف نتصو   منا كيف نعر  ث  را  صحيحا  أوّرها تصو  يعل  ق بالأشياء تصديقا     لاً،  كيف نصد 

 صحيحا  ثانيا .
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ة، فهي تعني مباحث التصديق بالواقع، أي التصديق الصحيح. وماذا يعني التصديق؟   اأم   الُحج 
يدا  عادلٌ«. فهذا حُك ؛ كأن نحكم بأن  «مالُحك» ه يعني حل شيء على شيء، ولكن بمعنى إن   م، »ز

 م. وهنا قد وُجد حُك
لأن    وهنا الإسناد؛  بالحمل  يُراد  فإن  لا  يُسند،  لم  أو  سند 

ُ
أ سواء   أو   ه  كمناطقة  عندنا  العروض 

حَْلَ شيء على شيء، فليس بالضرورة أن نحمل الشيء   إذا أردنا بالحمل:  كأصوليين موجود. و
إن  على الشيء في عالم المعرفة والتفكير فحس ا قد يُُمل الشيء على الشيء بإثبات شيء ب، و

ق بأن    يءلش . ومعنى إثبات الشيء للشيء: يعني أن نصد  هذا هو هذا؛    في عالم التصديق طبعا 
 . لٌ أيضا  يد، وهذا حَْ يدٌ عادلٌ«، فنحن نثبت العدل لز  كقولنا »ز

م بثبوت  ا الُحكم بثبوت شيء لشيء. وهذهنا يأتي بمعنى ثبوت شيء، أو قل: الُحك  فالحمل
، بل هو حُكشيء لشيء ليس ات   ينيا  وليس إسنادا  أدبيا   م.صافا  تكو

لٌ بمعنى الات    فعندنا لٌ بمعنى الحكم بثبوت  إذن: حَْ لٌ بمعنى الإسناد، وعندنا حَْ صاف، وعندنا حَْ
 شيء لشيء. 

يفنا لموضوع في تعر   «عروض»أو    «عارض» بهذا المعنى الثالث هو المقصود عندما نقول    والحمل
يعني ما يُبحث فيه عن الأشياء   العلم: »موضوع كل   علم ما يُبحث فيه عن عوارضه الذاتية«؛ و

التي نثبتها لموضوع العلم، ولكن بشرط أن يكون هذا الإثبات هو إثبات المعنى الُحكمي بثبوت هذا  
 الشيء على موضوع العلم. 

ل الذي  م ا، فهذا هو الحلمٍ م  لى موضوع عمٍ ما عا، أو بثبوت حُكنحكم بثبوت شيءٍ م    فحينما
يفنا لموضوع العلم، وهذا هو العروض الذي نقصده. فأنت مثلاً تحمل وتقول:  نبحث عنه هنا في تعر

ز للإنسان. أو تقول مثلاً: » إثباتٌ للتحي  . فهذا  زا  «؛ يعني يشغل حي  ز غير   الملَك»الإنسان متحي 
«، أي لا يشغل مكانا  مثلاً. فه ز . أو تقول مثلاً: ذا إثبات شيء لشيء، وهذا يُسم  متحي  ى عروضا 

أو   »الإنسان حيوان«،  لشيء:  إثبات شيء  أيضا   وهذا  ناطق«.  أو »حيوان  »الإنسان حيوان«، 
«، فهو حَ   لُ شيء على شيء. »الإنسان متفكر
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 المبحث الثاني: المراد بالذاتي في باب البرهان 
، بعد أن عرفنا معنى العارض أو معنى العروض؛ حيث  حينئذٍ   «الذاتي » نأتي لنعرف معنى    وهنا

معنى العروض يعني الُحكم بثبوت شيء لشيء. وهذا هو معنى العروض الذي نبحثه هنا    عرفنا أن  
علم ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية«. فبذلك نكون قد عرفنا معنى    حينما نقول: »موضوع كل  

ت لشيء، فالحكم بثبوت شيء لشيء هو معنى  ه ثابيعني الشيء الذي نحكم عليه بأن    ؛عوارضه
 العروض في هذه القضية. 

 فما معنى الذاتي؟  ولكن،
كتاب    يقال في  الكليات -مثلاً    «الإيساغوجي » للذاتي  أو  الأشياء  يف  تعار مبحث  في  أي 

الأشياء حينما يُبحث عن   يات الخمس، وأن  المنطق يبحث عن الكل    الخمس، وأنتم تعرفون أن  
ا نوع،  ا جنس للشيء، أو ذاتية بمعنى أن  تكون ذاتية بمعنى أن    ا أنهذه الأوصاف إم    أوصافها، فإن  

شيء تُحمل عليه   والفصل هي صفات ذاتية لكل  الجنس والنوع    إن    - ا فصلأن    بمعنىأو ذاتية  
 هذه الصفات. 

إن  فنقول ونقول  حيوان«،  »الإنسان  لأن    «حيوان» وصف    :  لماذا؟  للإنسان،  جنس  ذاتي  ه 
إن   ناطق«، ونقول  النطق فصلٌ. ونقول:   هذا أيضا  ذاتي، لماذا؟ لأن    للإنسان. ونقول: »الإنسان 

«، فنقول إن   هي عين الإنسان، فهي نوعه. أو   «بشر »كن كلمة  هذا أيضا  ذاتي، ول  »الإنسان بشر
ي يد، لماذا؟ لأن   دٌ نقول: »ز  ه نوعه.إنسان«، فإنسان هو ذاتي لز

. فنقول مثلاً: »الإنسان ماشٍ«، فالماشي هنا    وقد ، بل يكون عَرَضيا  لا يكون هذا الشيء ذاتيا 
، ا  أو عَرَضا  عام  ا أن يكون عَرَضا  خاص  أمرٌ عَرَضي. ونقول: »الإنسان ضاحك«، وهذا العَرَضي إم   ا 

تم في المنطق. والعَرَض العام   : »الإنسان ماشٍ«؛  اقلنا  بالإنسان، كما إذا  ه ليس خاص  يعني أن    كما قرأ
ا إذا قلنا:  فالمشي كما هو صفة للإنسان، كذلك هو صفة لغير الإنسان من الحيوانات الأخرى. أم  

 . ى بالعَرَض الخاص  بالإنسان، وهذا ما يُسم   »الإنسان ضاحك«، فالضحك خاص  
العام    فعندنا العَرَض  الخاص    إذن  كل  والعَرَض  خمس  عندنا  يصبح  وهكذا  وتُسم  .  بيات،  ـ ى 

الخمسياالكل  » بابٍ خاصٍ  «ت  المنطق في  علم  عنها في  يُبحث  و الكل    ،  باب  في  أي  يات بها، 
 . ض الخاص  روالع ض العام  رالخمس، وهو باب البحث عن الجنس والنوع والفصل والع
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نقول    وهنا، فإن  «ذاتي »حينما  الكل  ،  باب  يُذكر في  ما  بالذاتي  نقصد  لا  وهي _ يات الخمس  نا 
الجنس الثلاثة:  الن  ،الأمور  الفصل  ،وعأو  إن  _أو  و هذا،  نقصد  لا  في  .  الذاتي  به  نقصد  باب  »ا 

ر عنها _يات الخمس  المنطق يُبحث فيه عن الذاتي في بابين: في باب الكل    ؛ لأن  «البرهان والتي يُعب 
والذاتي هنا لا يُراد به الذاتي    _يات الخمسأحيانا  بالإيساغوجي، وهي كلمة يونانية يُراد بها الكل  

إن  في كتاب الإيسا  ا يُراد به الذاتي في كتاب البرهان، وفي بحث البرهان وباب البرهان. غوجي، و
 هو المقصود بالذاتي في باب البرهان؟  فما

بالذاتي في باب البرهان، بكلمة موجزة، هو: ذلك الوصف الذي يُُمل على الشيء    المقصود
ل عليه بواسطة، بل يُُمل  وتقتضيه ذات الشيء، ولا يُُمل عليه لجهة خارجة عن ذاته، ولا يُُم 

 عليه بغير واسطة.
كأن نقول على سبيل الفرض: »الإنسان ضاحك«. فالضحك ليس ذاتيا  للإنسان بحسب    يعني

الضحك    ه يُعد ذاتيا  بحسب باب البرهان؛ لأن  ه عارض وليس بذاتي. لكن  باب الإيساغوجي؛ لأن  
ه إنسان، صف بالضحك لأن  ا يت  صف الإنسان بالضحك، فإن  حينما يَعرض على الإنسان وحينما يت  

، بل الإنسان  ه نبات ينمو مثلاً. كلا  صف بالضحك لأن  ه جسم مثلاً، ولا يت  لأن    كصف بالضحولا يت  
 ه إنسان. فهذا الضحك ذاتي، ولكن بحسب باب البرهان. يضحك لأن  

نا نعني العوارض الذاتية بحسب باب البرهان؛ يعني  ، فإن  «العوارض الذاتية» حينما نقول    فهنا
. ه هو بذاته يقتضيها، لا أن  لعوارض التي تَعرض على الشيء لأن  ا  ه يقتضيها بواسطة شيء آخر

فصفة    فمثلاً  ماشٍ«،  »الإنسان  قلنا:  ولكن    «ماشٍ »لو  البرهان.  باب  بحسب  ذاتية  ليست 
ا يوصف بالماشي  الإنسان إن    »الإنسان ضاحك« هي صفة ذاتية بحسب باب البرهان. لماذا؟ لأن  

؛ لأن   عروض وصف الماشي على الإنسان يتم  ه حيوان، فلأن   الحيوانات الأخرى   بواسطة كونه حيوانا 
يتمي  شي أيضا  تم  ز بصفة المشي عن الجماد وعن النبات. . فالحيوان يمشي و
لاً بواسطة، يعني يُقال: الإنسان  هذا الوصف يُُمل عليه حَ   ه ماشٍ، فإن  وصفنا الإنسان بأن    فإذا

ه إنسان،  نا نقول: الإنسان ضاحك لأن  قلنا: »الإنسان ضاحك«، فإن    ه حيوان. ولكن إذاماشٍ لأن  
. ه حيوان أو لأن  ولا نقول الإنسان ضاحك لأن    ه حجر
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. فنقول إن    ونقول زا  « أي يشغل حي  ز ز »  مثلاً: »الإنسان متحي  ليس وصفا  ذاتيا  للإنسان.   «متحي 
ز إن    لماذا؟ لأن   ،  الإنسان جسم. ف  ا يَعرض على الإنسان لأن  التحي  ز لكون الإنسان جسما  فهو متحي 

. فالإنسان بما ه ز صفة تَعرض على الإنسان بواسطة، أي بواسطة كونه جسما  إنسان لا    و والتحي 
 . ز ، ولكن الإنسان بما هو جسم يقتضي وصف التحي  ز  يقتضي وصف التحي 

تم في المنطق_  والجسمية يف الإنسان وفي ذات الإنسان؛ لأن    _وكما قرأ الإنسان    مأخوذة في تعر
ف بأنه جسمٌ حيٌ  ذو إحساس. فالجسم إذن مأخوذ في  ف؟ يُعر  حيوان ناطق، والحيوان كيف يُعر 

وتُسم   الإنسان،  قبل  واسطة  فهو  الإنسان،  يف  قبلي تعر واسطة  الإنسان  ى  نقول:  حينما  يعني  ة. 
،مت ز إن    حي  قبلي  فنقول  واسطة  وهي  بواسطة،  للإنسان  عارضٌ  وصفٌ  ز  ه التحي  هي؟  وما  ي  ة، 

 الجسمية. 
«، أو »بعض الحيوان ناطق«.  ة؛ فمثلاً لو قلنا: »بعض الحيوان مفك  تكون الواسطة بعدي  وقد ر

ر  ه إنسان، والإنسان متأخ  ه ناطق، لماذا هو ناطق؟ لأن  فهذا البعض من الحيوان الذي نصفه بأن  
أو وصف الإنسان مت  عن الحيوان؛ لأن   يف الإنسان، فالإنسانية  تعر ر عن أخ  الحيوان مأخوذ في 

 . وانالحي
« أو »بعض الحيوان ناطق«، فإن  قلنا: »بعض الحيوان متفك    فإذا الناطق يكون عارضا  على   ر

، والحيوان هو المأخوذ في بعض الحيوان بواسطة، وهذه الواسطة متأخ   رة؛ يعني بواسطة كونه إنسانا 
يف الإنسان.   تعر

ف الذاتي في باب البر  وهذا فه. فانظروا إلى  هو مقصود ابن سينا حينما يُعر  هان؛ إذ هكذا يعر 
يف ابن سينا حيث يقول: إن   الذاتي هو ما يَعرض للشيء من دون أن يُتاج إلى أن يَعرض   تعر

ذلك الوصف عارض    . فقبله: يعني أن  «بعده»و   «قبله»لشيء قبله أو بعده. وهذا هو المراد بكلمتي  
أو    عليه قبله.  إذن  فهي  الإنسان،  يف  تعر في  مأخوذة  لأن  بواسطة  )وهي    بعده:  الواسطة  هذه 

يفها.   الإنسان( مأخوذٌ في تعر
، حيث يقول إن    وهذا يف الآخر الذي يذكره ابن سينا في مكان آخر   أيضا  هو المقصود بالتعر

 موضوعه«.  ه، أو يؤخذ هو في حد  الذاتي هو: »ما يؤخذ موضوعه في حد  
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هذا الموضوع   رة؛ لأن  تأخ  ه«، هذا هو المقصود بالواسطة الم: »ما يؤخذ موضوعه في حد  فقوله
حد   في  هو  يؤخذ  »أو  وقوله:  بواسطة.  الشيء  على  عرض  الذي  الوصف  هذا  حد   في  خذ 

ُ
  أ

 ة.موضوعه«، فهذه هي الواسطة القبلي
المقصود بالعارض الذاتي هنا هو ما يثبت لشيء، أو قل: إذا أثبتنا   نا ننتهي إلى أن  أن    والحاصل

إذا ثبت شيء لشيء، فهذا هو معنى العروض(، فإن   هذا الشيء الذي يثبت للشيء    شيئا  لشيء )و
 يهسم  ا أن يثبت بواسطة، أو يثبت بلا واسطة. فإذا ثبت بواسطةٍ كان عارضا  غير ذاتي، ونالآخر إم  

يب» بـ يب» ي هذا العروض بـ ، ونسم  «العارض الغر  . «العروض الغر
هذا   اأم   يقتضي  الذي  هو  الشيء  هذا  وكان  لشيء  وصفا   أثبتنا  إذا  و لشيء،  شيئا   أثبتنا  إذا 

يقتضي هذا العروض من دون واسطة، كان هذا الشيء الذي   يقتضي هذا الحمل، و الوصف، و
. لماذا؟ لأنثبته للشيء الأو إن  ن  ل عارضا  ذاتيا  ا باقتضاءٍ من ذات  ه يَعرض على الشيء لا بواسطة، و

 . وضوعالم
ع العلم ودفع الإشكال  المبحث الثالث: النتيجة في تعريف موضو

يف فنقول: موضوع كل   علم هو ما يُبحث فيه عن العوارض التي تلحق هذا   نأتي الآن إلى التعر
، فهذا من الموضوع بنفسه لا بواسطة شي إذا عرض الوصف للشيء بواسطة شيء آخر . و ء آخر

 قضية عِلمٍ آخر تكون الواسطة فيه هي الموضوع حينئذٍ.
أو   كل    فموضوع العوارض  فيه عن  يُبحث  ما  يعني  الذاتية،  فيه عن عوارضه  يُبحث  ما  علم 

سب تعبير الأشياء التي تثبت للشيء بما هو هو، وتثبت للشيء من غير حاجة إلى واسطة؛ أو ح
هذه الواسطة  ابن سينا: من غير حاجة إلى شيء يكون قبله أو يكون بعده. فيكون قبله يعني أن  

يفه. أو واسطة بعده يعني أن   هحد  مأخوذة في   تلك الواسطة. هذا الموضوع مأخوذ في حد   وتعر
. أو »ما   وكما ز عارض على الإنسان بواسطة كونه جسما  «، فالتحي  ز شي« قلنا: »الإنسان متحي 

، فهو عارض على الإنسان بواسطةٍ قبل الإنسان. أم   ا إذا  عارض على الإنسان بواسطة كونه حيوانا 
رة، محمول على بعض الحيوان بواسطة متأخ    «ناطق »الوصف    قلنا: »بعض الحيوان ناطق«، فإن  

يف الإنسان.  ، والحيوان هو المأخوذ في تعر  يعني بواسطة كونه إنسانا 
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يف. ونحن نرى أن  هو حاصل المراد م  هذا يف صحيح، ونرى أن    ن هذا التعر الذين   هذا التعر
يف لعل    قوا في المقصود منه.هم لم يدق  أشكلوا على هذا التعر

يف ما أورده بعض أساتذتنا وبعض محق    ومن وردت على هذا التعر
ُ
قينا، جملة الإيرادات التي أ

أن    : ولكن    وهو  ، صح  إن  و يف  التعر يصح  هذا  لا  الاعتبا  ه  العلوم  إن  في  و ية،  يصح  ر العلوم    ا  في 
 الحقيقية.

الحقيقية هي العلوم التي تبحث عن حقائق الأشياء، من دون أن تكون قضاياها قضايا   فالعلوم
، يعني بالوضع.  حاصلة بالاعتبار

ية، كعلم الفقه فهو علم اعتباري. لماذا؟ لأن    اأم   ه حينما نقول مثلاً: »شرب الخمر العلوم الاعتبار
إلا    حرامٌ«، فإن    فشرب  هذه الحرمة قد ثبتت لشرب الخمر باعتبار الشارع وبوضع الشارع وجعله، و

 ية. ذاته ليس له حرمة أو حل   الخمر في حد  
يل العقل«  ا أم   يل العقل»جملة    ، فإن  إذا قلنا مثلاً: »شرب الخمر يز هي وصف ثابت لشرب   «يز

. وفي علم الفقه نحن لا   ينا  يل العقل تكو ، فهو يز الخمر بما هو هو، يعني من دون حاجة إلى اعتبار
إن    نبحث هل أن   يل، و يل العقل أم لا يز ه حرام أو ليس بحرام. نعم، قد  ا نبحث أن  شرب الخمر يز

ع حر  نبحث أن   يلاً للعقل، ولكن هذا خارج  السبب الذي جعل الشارع يشر  مة الخمر هو كونه مز
إن كان قد يُستعان به في بحث الفقه.   عن البحث الفقهي بما هو بحث فقهي، و

ية. فحينما نقول مثلاً:  فالفقه ية، وأصول الفقه أيضا  من العلوم الاعتبار إذن من العلوم الاعتبار
، أي باعتبار الشارع؛ فالشارع  ة هو أمر يُصل با كون الخبر حج    ة«، فإن  »خبر الواحد حج   لاعتبار

 ة.هو الذي جعل خبر الواحد حج  
ة، أو قل: جعلها ية جعلها الشارع حج  نا نقول: هذه الحج  ةٌ«، فإن  إذا قلنا: »ظهور الكلام حج    اأم  

 ة ببناء العقلاء. فهو إذن أمر اعتباري يُصل بالجعل.العقلاء حج  
العلو  فهذه والفقه( هي من  ية. وكذلك حتى  العلوم )يعني الأصول  الاعتبار النحو والصرف؛  م   

أن   اللغة اعتبروا  ، لكن أهل  با  الفاعل منصو كان يمكن أن يكون  فلقد    كقولنا: »الفاعل مرفوع«، 
الرفع هي الحالة التي يجب أن يكون عليها الفاعل. فهذا إذن علم    النصب هي حالة المفعول، وأن  

 . اعتباري 
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بأن    فهذا القائل  يف  كل    التعر لم ما يُبحث فيه عن عوارضه الذاتية« لا يأتي في ع  »موضوع 
إن   مثلاً  يُقال  أن  يمكن  لا  يعني  هنا.  ذاتية  عوارض  توجد  لا  إذ  ية؛  الاعتبار التي   العلوم  الكلمة 

ب  تُستعمل كفاعل، أو قل: إن   . فقد يكون الفاعل منصو  ا  الفاعل هو بذاته يقتضي أن يكون مرفوعا 
يرفعون المفعول! أو كما  كما هو الحال عليه عند بعض المتكل   مين العرب، حيث ينصبون الفاعل و

! فهذا ليس من الأمور الذاتية للمجرور أو للكلمة وباء لا تجر    يقال: باء تجر   ، وباء قد تجر وقد لا تجر
ية، الباء أو لا تجر    ؛ ليس من الأمور الذاتية أن تجر  التي يعرض عليها الجر   . فهذه أوصاف اعتبار

ية.وبالتالي لا يصدق ه يف على العلوم الاعتبار  ذا التعر
ناه فهو إشكال قوي ووجيه، هكذا يُرى. لكن    وهذا هذا   نا نرى مع ذلك أن  إشكالٌ، وحسب ما بي 

 الإشكال غير وارد. ولماذا هو غير وارد؟ 
ه يقول: الفاعل عندي أنا وفي اعتباري بما هو  المعتبر حينما يعتبر مثلاً الرفع للفاعل، فإن    لأن  

. فصحيح أن    فاعل لا بد   (، أن يكون مرفوعا  ه في الواقع ليس الفاعل مرفوعا  )أو قد لا يكون مرفوعا 
إذن ذاتيا  للفاعل  علكن في عالم اعتبار المعتبر يُجعل الفاعل بما هو فاعل حكمه الرفع، فيكون الرف

، وليست ذاتية في عالم ال . فهذه الذاتية هي ذاتية في عالم الاعتبار  واقع. في عالم الاعتبار
فما هو  نقول حتى    ولذلك الشارع؛  اعتبار  الفقه: »شرب الخمر حرام«. فهذا في عالم   في علم 

، لا بواسطة.  ؟ شرب الخمر حكمه الحرمة، فالحرمة ثبتت لشرب الخمر بما هي شرب خمر شرب الخمر
يف يصدق حتى    ولذلك نرى أن   ية؛ لأن  هذا التعر ية قد يث   في العلوم الاعتبار بت  العلوم الاعتبار

للموضوع فيها بواسطة، أو يثبت بلا واسطة، وذلك في عالم اعتبار نفس المعتبر الذي   حمولالم
ع هذه الاعتبارات لهذا الموضوع.   شر 

 .هو خلاصة بحثنا في موضوع العلم هذا
،    وأنا بالفارسية طبعا  الفارسية أن يراجعوا الكتاب المكتوب  أقترح على الإخوة الذين يتقنون 

ين»وهو   ، «أصول فقه نو بية منه أيضا  في طور الإعداد )ولا أدري إلى متى يُعد  . وطبعا  النسخة العر
؛  هتلمراجع وكم، أدعحال، إلى أن يأتي الكتاب لكن كان المفروض أن يُعد  في هذه الأيام(. على كل  

، وهي تقينا كثيرا  من الأخطاء وكثيرا  من الاختلاطات التي قد تحصل هذه الأبحاث مهم    لأن   ة جدا 
ين                               في أبحاثنا في أثناء بحث الأصول.   وصلّ  الله علّ محمد وآله الطاهر


